
أســــبوع مــــن القتــــل والهجــــرة الجماعيــــة
لأهالي سيناء

, يوليو  | كتبه حسام سعيد

شن تنظيم ولاية سيناء، التابع لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، يوم الجمعة الموافق  من يوليو
الجاري هجومًا بـ صواريخ جراد على مدينة “أشكول” داخل الأراضي المحتلة، كرد أولي على اشتراك
الطيران الحربي الإسرائيلي في قصف عناصر التنظيم المسلح – على حد قول البيان – بمدينة الشيخ

زويد، أثناء الهجمات التي استهدفت قوات الجيش المصري يوم الأربعاء الموافق  يوليو.

حيث زعم التنظيم عبر تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن طائرات إسرائيلية من
نوع “زنانة” بدون طيار، وأخرى مقاتلة من نوع “F16″، شنت هجمات على عناصره داخل المدينة
أثناء الهجوم على قوات الجيش المصري؛ مما أدى لمقتل العشرات من عناصره في منطقتي الحمايدة

والكينيا داخل مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وقد عززت إسرائيل قواتها على الحدود مع سيناء، ودفعت بكتيبة من لواء “نحال” المظلي، لتعزيز
قواتها العسكرية بالمنطقة، وقامت بإغلاق طريق  الحربي لتفادي أي حادث أمني قد يحدث، على

حد ما جاء ببيان الإذاعة العبرية.
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وفي سياق متصل نشرت المعرفات التابعة للتنظيم صورًا قالت إنها لهجمات الأربعاء الماضي، والتي
استهدفت كمين أبو رفاعي وكمين السدرة جنوب الشيخ زويد، وأظهرت هذه الصور استهداف عدد

من الدبابات، وقتلى من جنود الجيش المصري، وإصابة طائرة مروحية من نوع أباتشي.

وفي الشيخ زويد شنت الطائرات المقاتلة الـF16 غارات مكثفة وعنيفة يوم الجمعة   يوليو، وذلك
علــى أحيــاء أبــو طويلــة، أبــو زرعــي، المعنيــة، بلعــا، وشيبانــة جنــوب رفــح وبعــض المنــاطق جنــوب مدينــة
الشيخ زويد، حيث أقدمت على قصف منزل لشخص يدعى، سفيان قاسم الريشات، بـ صواريخ

مما أدى لمقتل ابنته آلاء  عامًا، وإصابة كلا من ابنتيه شهد وحنين، وإصابة زوجته وإصابته.

ويقول سليمان إبراهيم، وهو أحد شهود العيان بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد، رأينا الطيران وهو
قادم من الناحية الشمالية من اتجاه إسرائيل، وكانت تحلق في هذه الأثناء طائرة بدون طيار وقامت
بقصــف المنزل بعــد إطلاق صــاروخ مــن الزنانــة، وقــامت أيضًــا بقصــف صــاروخ علــى منطقــة أبــو زرعــي

بدون إصابات.

كثر من  مرات ولم فيما يروي شاهد آخر ويدعى محمد أبو مصطفى، فيقول، قمنا بطلب الإسعاف أ
يسـتجب أحـد لنـا، ورد علينـا مرفـق الإسـعاف وقـال “لا توجـد سـيارات إسـعاف بمرفـق الشيـخ زويـد،

نظرًا لأن الإرهابيين استولوا عليهم”، فماذا نفعل إذن، كان هناك قتلى كثر ولم نستطع أن ننقلهم.

وتقـول السـيدة أم محمـود، مـن منطقـة أبـو طويلـة، حينمـا تـم قصـف الصـواريخ علـى منزل سـفيان
أقدمنا على الركض “الجري” باتجاه كمين الجيش هناك، ولكنه طالبنا بالعودة مرة أخرى من حيث
أتينا، وكان القصف كالمطر، حيث قصفت الطائرات مدرسة ومسجد أبو طويلة ومنطقة سوق الأحد

بشكل عشوائي.
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مسجد أبو طويلة بعد القصف الذي استهدفه

وعلـى صـعيد متصـل أقـدمت الطـائرات المقاتلـة بقصـف منزل، يعـود لشخـص يـدعى جلال نـاصر أبـو
فريح، بمنطقة شيبانة جنوب رفح؛ مما أدى لمقتله هو وزوجته وأطفاله الاثنين، وقال شاهد عيان
مــن المنطقــة ويــدعى أبــو محمد المنيعــي، إن الطــائرات الحربيــة قصــفت المنزل بشكــل متعمــد دون ســابق
إنــذار، وقمنــا بالــدخول وســحبنا القتلــى في اتجــاه معســكر قــوات حفــظ السلام “MFO” لإســعافهم،
ولكن دون جدوى؛ لظروف حظر التجوال المفروض علينا بالمنطقة، وعدم تواجد سيارات إسعاف أو
خدمات صحية، وقد أسفر القصف أيضًا عن مقتل الطفل محمد جهاد أحمد ناصر،  أعوام، وإصابة

أخيه بجروح طفيفة، نتيجة استهداف منزلهم بصاروخ بقرية شيبانة.

وفي يــوم الســبت الموافــق  يوليــو، وفي أثنــاء ذهــاب مجموعــة مــن الفنيين التــابعين لشركــة الكهربــاء
بالشيخ زويد لإصلاح أحد الأعطال بالقرب من حي أبو رفاعي، انفجر بالحافلة التي يستقلونها لغمًا
أرضيًـا، وأسـفر عـن مقتـل كلاً مـن جمعـة عـودة علـوان  عامًـا، وائـل جمعـة سلامـة  عامًـا، هـذا
وأصُـيب رائـد محمد سـليمان  عامًـا، بتشـوه كامـل بـالوجه والجسـد، وتـم نقلهـم لمسـتشفى العريـش

العام.

وقــد اســتمرت العمليــات المســلحة ضــد قــوات الشرطــة والجيــش المصري في ســيناء؛ ففــي يــوم الأحــد
الموافــق  يوليــو، أقــدمت مجموعــة مســلحة علــى تفجــير منزل أحــد أمنــاء الشرطــة بمنطقــة “حــي
الســمران” بوســط مدينــة العريــش، ويــدعى محمد أنــس، ممــا أدى لتــدمير المنزل بالكامــل، دون وقــوع



يــن؛ أحــدهم بمنطقــة الصــفا والآخــر بمنطقــة حــي الزهــور غــرب إصابــات، فيمــا تــم تفجــير منزلين آخر
العريــش، يعــود لأحــد الضبــاط، وتعــد هــذه الحادثــة العــاشرة لتفجــير المنــازل الخاصــة بــأفراد الشرطــة

بالعريش.

وظل المواطنون بمدينتي رفح والشيخ زويد وقراهم،  أيام بلا كهرباء أو مياه بشكل متواصل، نتيجة
إقدام الكمائن العسكرية المتواجدة على الطريق الدولي العريش – رفح بالقصف العشوائي بالدانات؛
ما أدى لسقوط إحدى القذائف على أحد الأبراج بالقرب من قرية الفيتات جنوب غرب الشيخ زويد،
كـثر العـائلات مـن المـدينتين ثـم عـادت قبيـل عصر يـوم الخميـس الموافـق  مـن يوليـو، بعـد أن رحلـت أ

بسبب نقص الخدمات والخوف من الحرب والمقتلة المتواصلة بالمدينتين وقراهم.

يـة وعلـى صـعيد متصـل، أقـدم كمين الجيـش بمنطقـة الظهـير جنـوب الشيـخ زويـد، بقصـف منزل بقر
“أبو العراج”، مما أدى لمقتل الطفل عمر يوسف مسلم  أعوام، وإصابة والده ووالدته وأحد إخوانه

بإصابات بالغة.

وأفــادت مصــادر قبليــة أن مســلحون قــاموا في وقــت مبكــر مــن صــباح الخميــس المــاضي باســتهداف
حافلة كانت تقل جنودًا، تابعين لقوات الشرطة بالعريش، بعبوة ناسفة، بالقرب من كمين الميدان
يــن، وصــفت جراحهــم مــا بين الخطــيرة يــش ممــا أدى لمقتــل  وإصابــة  آخر غــرب مدينــة العر

والمتوسطة.

يُــذكر أن عنــاصر تنظيــم ولايــة ســيناء المســلح، قــاموا، عصر يــوم الخميــس، بقنــص جنــدي بكمين أبــو
طويلــة بــالشيخ زويــد، ممــا أدى لمقتلــه علــى الفور، وقــالت مصــادر قبليــة بمدينــة العريــش إن الأهــالي
عـثروا صـباح اليـوم علـى  جثـث متحللـة، خلـف الكتيبـة  التابعـة لقـوات الجيـش بحـي الريسـة
شرق العريش، وهي الكتيبة التي يطلق عليها أهالي سيناء “سلخانة الموت”؛ ويعتقد الأهالي أنة قد
تكون الجثث التي عثروا عليها تعود لمعتقلين سبق اعتقالهم ثم قتلوا رميًا بالرصاص، وهي ليست
بالحادثة الأولى، حيث تم العثور قبل ذلك على  جثة متحللة لأشخاص سبق اعتقالهم بالكتيبة

من مناطق رفح والشيخ زويد.

يُذكر أن العشرات من أهالي مدينة الشيخ زويد ورفح غادروا القري التي تشهد قصف متواصل من
قِبـل طـائرات الـF16 وبـدون طيـار “زنانـة” ومروحيـات الأبـاتشي، وسـقوط قذائـف الهـاون والمدفعيـة
عليهم بشكل عشوائي إلي مناطق داخل مدينة العريش وبئر العبد، ومنهم من غادر شمال سيناء إلي

مدينة الإسماعيلية غربًا. 

المصدر: ميدل إيست آي
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